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 الخفيالرياء 

 حفظه الله ابراهيم بن عبد الله الدويشالشيخ 

 

 عقبات في طريق الأخفياء

 كثيرة جدا. -يا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة-ات! والعقبات في طريق الأخفياء وانتبه لهذه العقب

فالحديث عن الرياء والعجب وغيرهما مما ينافي الإخلاص طويل جدا، ولكني أسوق هنا عقبتين من 

 هذه العقبات للاختصار:

 العقبة الأولى: الرياء الخفي 

مه الله تعالى، حيث قال أثناء ذكره للرياء الخفي، هو ما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء رح

قال: )وأخفى من ذلك أن يختفي العامل بطاعته بحيث لا يريد الاطلاع عليه، ولكنه مع ذلك إذا رأى 

الناس أحب أن يبدءوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في 

بيع والشراء، وأن يوسعوا له في المكان، فإن قصر مقصر ثقل ذلك قضاء حوائجه، وأن يسامحوه في ال

على قلبه ووجد لذلك استبعادا في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها، كأنه يريد 

ثمن هذا السر الذي بينه وبين الله احترام الناس، وهو لم يظهر العمل والعمل خفي بينه وبين ربه، 

نظر لنفسه فيريد أن يكسب هذه الأمور من الناس، فإن قصر الناس  -ام أنه عمليريد ماد-ولكنه 

في هذه الأمور، إذن استبعد نفسه ونظر لحاله، ولو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان 

 يستبعد تقصير الناس في حقه إلى آخر كلامه.

 العقبة الثانية: ذم النفس عند الناس

يق الأخفياء، وهي ما أشار إليها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه صورة أخرى من العقبات في طر

شرح حديث ما ذئبان جائعان قال: وهنا نكتة دقيقة، وهي: أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد 

بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق 

نبه عليه السلف الصالح، قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: ]كفى بالنفس إطراء أن أبواب الرياء، وقد 

 ها زينتها، وذلك عند الله سفه![ تذمها على الملأ كأنك تريد بذم


